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ــن  ــزع م ــد الف ــة ض ــم حصان ــر لديه ــار الب ــل ص ه
الفــروس الجديــد الُمســمى جــدري القــردة؟ أعتقــد نعم، 
فالوبــاء ليــس سريــع الانتشــار، وخــرة مواجهــة الأوبئــة 
ــلبها  ــام وتس ــائل الإع ــتميلها وس ــن تس زادت، والآذان ل
ــن  ــر م ــيد، وكث ــافي الرش ــر الص ــى التفك ــدرة ع أي ق
الأوهــام التــي ينُفــخ فيهــا، لأســباب أو أغــراض أخــرى، 
ــعهم  ــون أن بوس ــن يعرف ــدام الذي ــت أق ــاقطت تح تس

التحايــل عــى الحيــاة كــي تســتمر.

أي حصانة؟
ــأي  ــدم، ف ــا تق ــم”، كم ــي “نع ــة ه ــت الإجاب وإذا كان
ــة”،  ــة اقتصادي ــا “حصان ــد أنه ــي؟ لا أعتق ــة ه حصان
ــراً  ــل كث ــت أفض ــأسره كان ــم ب ــة للعال ــوال المادي فالأح
ــه  ــي علي ــا ه ــد 19” مم ــاء “كوفي ــاف وب ــد اكتش عن
وقــت الإعــان عــن إصابــة أول شــخص بجــدري 

القــردة، حيــث الآثــار القاســية للحــرب الروســية التــي 
تـُـرم نيرانهــا عــى الأراضي الأوكرانيــة. ولا أعتقــد أنهــا 
ــل إلى  ــح الآن ذا مي ــم أصب ــية”؟ فالعال ــة سياس “حصان

ــرى.  ــياء أخ ــها وأش ــرب نفس ــل الح ــراع، بفع ال

كمــا لا أعتقــد أنهــا “حصانــة طبيــة”، فعــدد الأطباء 
والممرضــات لــم يــزد، بــل فقدنــا كثــراً مــن أفضلهــم 
وقــت جائحــة كورونــا، كمــا أن القــدرات المطلوبــة في علم 
ــهور  ــرة في الش ــهد طف ــم تش ــة ل ــرق الوقاي ــب وط الط
الأخــرة. وعــى جانــب رابــع، لا يمكــن أن تكــون هنــاك 
ــال  ــن، حي ــامل للأم ــى الش ــة”، بالمعن ــة أمني “حصان
الفــروس الجديــد مقارنــة بمــا كان عليــه الوضــع أيــام 
جائحــة كورونــا، فالعالــم كلــه في ورطــة أمنيــة، تشــتد 
ــوف  ــى الخ ــي حت ــن الغذائ ــن الأم ــد م ــا، وتمت حدته
ــة خامســة، قــد  ــة. ومــن زاوي مــن انــدلاع حــرب نووي
لا يكــون الأمــر يتعلــق بحــال مــن “التشــبع” حيــال مــا 
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كاتب متخصص في علم 

الاجتماع السياسي

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل



ثقافة الجوائح.. هل تُحصن الناس ضد الفزع من »جدري القردة«؟

2

تبثــه وســائل الإعــام مــن أخبــار، لأن فتــور النــاس إزاء 
ــن  ــده في زم ــن تبدي ــه، يمك ــم عن ــد، وانصرافه كل جدي
وجيــز، عــر حمــات إعلاميــة تعيــد الفــزع إلى مربعــه 

الأول.

ــان إلى أنهــم  إذن، مــا الــذي يجعــل النــاس في اطمئن
قــادرون عــى التعامــل مــع الفــروس الجديــد بكفــاءة 
واقتــدار؟ مــا الــذي يجعلهــم لا يتعجلــون ولا يتزاحمون؟ 
ــان  ــم في أم ــن أن حيواته ــن م ــم واثق ــذي يجعله ــا ال م

نســبي؟

ــن  ــاء م ــا للوب ــكار م ــام إن ــذا المق ــن في ه لا يمك
خصائــص، فكورونــا كان لــه مــن القــدرة عــى الإيــذاء 
مــا يفــزع حقــاً، فهــو مــرض تنفــي، وانتشــاره سريع، 
ــة،  ــة في الصعوب ــه غاي ــة ب ــب الإصاب ــة تجن وإمكاني
وقــدرة المشــافي محــدودة في اســتيعاب الذين يتســاقطون 
ــدرة  ــك ق ــعنا أن نمتل ــا بوس ــاء. بينم ــل الوب ــاً بفع تباع
أكثــر عــى تجنــب الإصابــة بجــدري القــردة، وأن نتبــع 
طــرق وقايــة لهــا مــاءة قويــة في الإتيــان بالنجــاة، بــل 
ــارات  ــا ملي ــروس وفي جعبتن ــذا الف ــب إلى ه ــا نذه إنن
ــم  ــي يقــول العل اللقاحــات ضــد الجــدري العــادي، الت
ــق شــفاء مــن جــدري القــردة  إنهــا قــادرة عــى تحقي
بنســبة تصــل إلى %85، وفي الوقــت نفســه فــإن هنــاك 
دولاً عديــدة حصنــت أهلهــا بهــذا اللقــاح الــذي يعُطــى 

ــرة. ــة المبك ــاس في الطفول للن

العامل الثقافي:
ــة  ــا وجاه ــة، وفيه ــالات مقبول ــباب والإح ــذه الأس كل ه
ــن  ــاك م ــن هن ــا، لك ــل منه ــا أو التقلي ــن نكرانه لا يمك
هــو أعمــق، راســياً في القيعــان البعيــدة، يأتــي في الوقــت 
المطلــوب ليمــارس دوره في إمــداد كل فــرد بــزاد يعينــه 
ــي  ــرى، ألا ه ــه الك ــوض معركت ــتمرار في خ ــى الاس ع
ــدؤوب في  ــل ال ــم العم ــاة أولاً، ث ــد الحي ــى قي ــاء ع البق

ــو. ــي تقس ــا الت ــن شروطه ــبيل تحس س

إن هــذا الــراسي في الأعمــاق لا يكــون إلا الثقافــة، التي 
تمتــد مــن المعرفــة بالــيء إلى امتــاك خــرة التعامــل 
معــه، ثــم القــدرة عــى تجنــب أذاه، وتحويــل محنــه إلى 
منــح، ومشــاكله إلى فــرص. وهــذا يكــون في حــد ذاتــه 
ــاذاً،  ــر نف ــاليب الأكث ــن الأس ــياً م ــاً ورئيس ــزءاً مهم ج
ــة، في مقاومــة الإنســان للمــرض  ــو كانــت خفي ــى ل حت

بوجــه عــام، وللجوائــح عــى نحــو خــاص.

لقــد كان مــن الُمعتقــد فيــه قبــل ســنوات، ولا يــزال 
ــي في  ــر هام ــة عن ــض، أن الثقاف ــد البع ــاً عن قائم

ــا إذا  ــة، وأنن ــية والاجتماعي ــر السياس ــر الظواه تفس
أخفقنــا في إيجــاد ســبب محــدد نحيــل الأمــر إلى الثقافة. 
لكننــي أتصــور، وقياســاً عــى مــا يخــص وبــاء جــدري 
ــة في  ــة أو حصان ــاس منع ــي الن ــا يعُط ــردة، أن م الق
التعامــل معــه بثقــة هــو أمــر ثقــافي، ســواء كان يخــص 
ــروف  ــع الظ ــل م ــي التعام ــي تعن ــة الت ــة العام الثقاف
التــي تسُــتجد، والأخطــار التــي تحــدق، أو كانت أســباباً 

ــاء. ــق بمــرض خطــر أو وب خاصــة تتعل

إن الوبــاء، يبــدو بمنزلــة “أزمــة”، وللأزمــات طــرق 
في المواجهــة، كمــا يقــول علمــاء السياســة والعســكريون 
والتجــار وحتــى المواطنــن العاديــن حــن يداهمهــم مــا 
ــي  ــة تعن ــبان. فالأزم ــاه في الحس ــن إي ــوا واضع لا يكون
ضيقــاً في الوقــت، ونقصــاً في المعلومــات، ومساســاً بــيء 
جوهــري. وحــن يــرى وبــاء شــديد العــدوى، يريــد أن 
يخطــف النــاس مــن الحيــاة، فــا تــأزم أشــد مــن هــذا، 
إذ لا مصيبــة تحــل بإنســان أكثــر مــن المــوت، حتــى لــو 
ــه راحــة لــه  ــه أن يجعل كان هنــاك مــن يطلــب مــن الل

مــن كل شر.

ــن  ــر م ــا أكث ــاس فيه ــع الن ــة لا ينف ــا أزم ولأنه
الخــرة الشــخصية، لاســيما إن كانــت يــد الدولــة 
عاجــزة أو مقيــدة أو مهملــة أو مضطربــة، وطالمــا رأينــا 
مــع كورونــا كيــف اضطــرب وعجــزت أيــاد حكومــات 
ــوا  ــأن يودع ــاس ب ــا الن ــب بعضه ــة، وطال دول متقدم
ــل  ــة، ب ــة الحيل ــن قل ــح ع ــان صري ــم، في إع أحباءه

ــام. ــز الت العج

وهــذه الخــرة هــي مســألة ثقافيــة بالأســاس، فمــا 
ــده،  ــد 19”، أم ــة “كوفي ــا في مواجه ــرد من ــره كل ف خ
ــن  ــي م ــي تأت ــدرة، الت ــض الق ــك، ببع ــن دون ش م
انفعــالات والاهتــداء إلى أســاليب واتبــاع طرائــق تتحــول 
إلى طقــوس أو مــا يشــبهها أو يقــرب منهــا، ومــا هــذا 
ــورات  ــم والتص ــر بالقي ــة وتم ــدأ بالمعرف ــة، تب إلا ثقاف

ــا. ــات وتبلوره ــد الاتجاه ــي بتحدي ــكار لتنته والأف

ــال  لقــد كانــت المعــارف التــي اكتســبها النــاس حي
الأوبئــة وقــت كورونــا غزيــرة، اختلــط فيهــا الحقيقــي 
بالمتوهــم، والضحــل بالعميــق، لكنهــا لــم تــرك تقريبــاً 
ــة أو  ــن حيل ــيئاً م ــال ش ــه الأرض إلا ون ــى وج ــرداً ع ف
مواجهــة ضــد الوبــاء، في معركــة ســقط فيهــا الملايــن 
عــر العالــم. ومــن المؤكــد أن هــذا ســيعين كل منــا عــى 

مواجهــة أخــرى أكثــر نجاحــاً مــع جــدري القــردة.

لقــد كتــب مــن ســبقونا عــن الأوبئــة، ســواء كانــوا 
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عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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ــأ  ــا لج ــا م ــوا لن ــاء، وترك ــن أو أدب ــاء أو مؤرخ أطب
بعضنــا إليــه وقــت كورونــا، فرحنــا نســتعيده، عارضين 
إيــاه، لنطمــن أنفســنا أولاً بأنهــا ليســت المــرة الأولى التي 
يجتــاح فيهــا وبــاء الأرض ويفــزع البــر ومــع هــذا لــم 
ــا نفعــل  ــا هــذا إنمــا كن ــا في عرضن ــاة. لكنن ــه الحي تنت
ــا  ــدا لن ــه، فب ــد من ــم نكاب ــاصره، ول ــم نع ــع شيء ل م
مجــرد ســطور حزينــة في كتــب قديمــة، نقرأهــا ونحــن 
جالســون في مقاعدنــا أو راقديــن في مخادعنــا، وقــد نلهو 
ــرة  ــم الوث ــرة في مقاعده ــل الأباط ــا كان يفع ــا، مثلم به
وهــم يتابعــون مجالديــن يتقاتلــون في حلبــات المصارعــة 
مــن أجــل تســلية ســادتهم. بــل إن حالنــا يكــون أقــل 
ــل، فنحــن لا نــرى مــن يتســاقطون، ولا  مــن هــذا بقلي
ــان  ــون في اطمئن ــاه، نك ــا تخيلن ــم، ومهم ــمع أنينه نس

ــا العــدوى. تــام إلى أن القــراءة لــن تنقــل لن

ــاء  ــاء، فج ــاء بوب ــق وب ــد التح ــرة، فق ــذه الم ــا ه أم
ــق  ــد، ولأن اللاح ــل بع ــم يرح ــم ل ــا القدي ــد بينم الجدي
ــا أشــبه بمــن  ــدا الأمــر لن أقــل خطــراً مــن الســابق، ب
يكــون عليــه أن يجــري مارثــون لا يزيــد عــن ألــف مــر، 
بعــد أن تــدرب عــى الجــري بنجــاح لعــدة كيلومــرات.

تأثير المعلومات:
لقــد منحــت ثــورة الاتصــالات الرهيبــة التــي يشــهدها 
العالــم فرصــة واســعة لتعميــق هــذه الخــرة، فالنــاس 
ــوا  ــن تحدث ــد، ح ــل في آن واح ــم والأم ــوا الأل ــد تبادل ق
عــن تجاربهــم مــع الوبــاء، وتناســل هــذا الحديــث عــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فعرفــه القــاصي والدانــي، 
ونقــل المنخرطــون في هــذه المواقــع بعــض مــا فهمــوه 
ــام  ــات والأوه ــارت المعلوم ــا، وص ــن به ــر المهتم إلى غ
ــا  ــن، خلقت ــا الحالت ــا، وفي كلت تتدفــق إلى أســفل، لكنهم
ــم أن  ــر، وأدرك كل منه ــن الب ــة ب ــن الحميمي ــاً م نوع
مصــره مربــوط بمصائــر آخريــن. وكانــت هنــاك فرصة 

ــوف  ــة، للوق ــات الهائل ــة المعلوم ــام، وغربل ــد الأوه لتبدي
عــى الصائــب فيهــا، مــن خــال إطــالات أطبــاء عــى 
القنــوات الفضائيــة وفي الصحــف وبعضهــم عــر 
ــوب”..  ــر” و”يوتي ــوك” و”توي ــس ب ــاباتهم في “في حس

إلــخ.

ــردة،  ــدري الق ــروس ج ــع ف ــر م ــذا الأم ــرر ه ويتك
ــراض،  ــذه الأم ــال ه ــع أمث ــاس م ــف الن ــد أن تآل بع
ــات  ــة للمعلوم ــع الأصلي ــة بالمناب ــر دراي ــاروا أكث وص
ــا  ــد منه ــن المفي ــز ب ــا للتميي ــق فهم ــا، وأعم حوله
ــك،  ــن دون ش ــك، م ــم ذل ــأنها، ومنحه ــار بش والض
حصانــة، تبــدت في تماســكهم حيــال فــروس الجــدري 
ــم مســتقبلاً. ــد يشــهدها العال أو غــره مــن أمــراض ق

ــالاة أو  ــن اللامب ــة م ــذا حال ــون ه ــن أن تك ولا يمك
ــو في  ــد، فه ــروس الجدي ــال الف ــي حي ــد الإدراك التبل
ــو  ــى ل ــاب، حت ــن المص ــن م ــل إن تمك ــد يقت ــة ق النهاي
لــم يكــن سريــع الانتشــار مثــل “كوفيــد 19”، كمــا أن 
ــر  ــعر كث ــد يش ــة، وق ــرة وقبيح ــون ظاه ــه تك أعراض
ــاس مــن  ــه، ويشــعر الن ــه بخجــل من ــن ب مــن المصاب
ــن،  ــرون المصاب ــن ي ــمئزاز ح ــن بالاش ــر المصاب غ

ــرب. ــن الأج ــليم م ــر الس ــا يف ــم كم ــرون منه ويف

ــل  ــن رد فع ــاسي ب ــارق الأس ــدو الف ــراً، يب وأخ
ــردة،  ــدري الق ــا وج ــروسي كورون ــال ف ــاس حي الن
ــرة  ــا خ ــة، في قلبه ــألة ثقافي ــر بمس ــاً أكث مرتبط
التعامــل مــع الأوبئــة التــي اكتســبها جيلنــا، والتــي 
ستســاهم بالطبــع في مقاومــة كل فــرد منــا للوبــاء، 
ومســاعدة غــره عــى امتــاك هــذه المقاومــة، التــي 
إن كان حدهــا الأدنــى والاعتيــادي يتعلــق بالنظافــة 
ــدو  ــة تب ــذه الخصل ــإن ه ــة، ف ــخصية المطلوب الش

ــاز. ــة بامتي مســألة ثقافي


